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، مات أبي منذ عهد بعيد، و تركني في السادسة من عمري فقيرا معدما لا أملك من متاع الدنيا شيئا، مانــعثأنا  

عطفا و حـنانا، فـقـد أنزلني من نفسه  ثـرهمــأكفكفلـني عمي يزيد، فكان خير الأعمام و أكرمهم و أوسعهم برا و إحسانا و 

ب، و كانت في عمري أو أصغر مني قليلا، وكأنما سره أن لها بجانبها منزلة لم ينزلها أحدا من قبلي غير ابنته الصغيرة زين

أخا بعدما تمنى على الله ذلك طويلا، فلم يدرك أمنيته فعنى بي عنايته بها، و أدخلنا المدرسة في يوم واحد، فأنست بها أنس 

أو عائدين منها، أو لاعبين في فناء المنزل الأخ بأخته، و أحببتها حبا شديدا...فكان لا يرانا الرائي إلا ذاهبين إلى المدرسة 

 أو في حديقته، أو مجتمعين في غرفة المذاكرة...

مرت أيام  و لم يزل هذا شأني و شأنها حتى نزلت بعمي نازلة من المرض لم تلبث أن ذهبت به إلى جوار ربه...فما   

فتداخلني الهم و لا عهد لي بمثلها من قبل،  بةغريالحداد حتى رأيت وجوها غير الوجوه و نظرات غير النظرات، و حالات 

 اليأس و أحسست لأول مرة أنني قد أصبحت في هذا المنزل يتيما ...

نحوي  وإني لجالس في غرفتي إذ دخلت علي الخادمة، و كانت امرأة من النساء الصالحات المخلصات،فتقدمت 

عهد قريب  ل لك يا سيدي إنها قد عزمت على تزويج ابنتها فيقائلة: يا عثمان قد أمرتني سيدتي سعاد أن أقو خجلة متعثرة،

تريد أن تتخذ  و إنها ترى بقاءك بجانبها بعد موت أبيها و بلوغكما هذا السن التي بلغتما ربما يريبها عند خطيبها، و إنها

 نفسك...تختاره ل رــآخللزوجين مسكنا هذا الجناح الذي تسكنه من القصر، فهي تريد أن تتحول إلى منزل 
 و ما بعدها / بتصرف11: الدار النموذجية . ص  2001مصطفى لطفي المنفلوطي . "العبرات" ط                                               
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